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الفنفي  الصدق  

 

لناس أن يتفهموها في هذا الكون ظواهر غامضة يحاول ا

تثاقلة، ذه العقول البطيئة المبعقولهم، فيعرجوا إليها بعكازات من ه

اسهم لا الظواهر الغامضة بإحس بينما يقفز بعض الناس إلى حقائق هذه

يتعمدون. لا من حيث لا يتكلفون و ابعقولهم فيوفقوا إلى قوانينها توفيقً

ه، ثم أهل الحس فبلغوا غايت ولعل أبرز ما تصدى له هذا الفريق من

نية التي ه، هو هذه النفس الإنسالحقهم العلم بعد أجيال فقرر ما أحسو

قصصهم  في لسنين، فعرضوهاأحسها الكتاب والروائيون منذ آلاف ا

 في خذ يحاولثم خلفوها للعلم الذي أ مناهجها الصحيحة؛في  وساروا بها

قل اس يطمئن إليه هذا العالقرن الماضي فقط أن يتعرفها على أس

 .الشكاك الذي ينكر الحس

لنظريات أنه التطبيق العملي لوإذا كان أهل العلم يعرفون الفن ب

واحدة،  و التي تدور حول مسألةالعلمية التي تحوم حول موضوع واحد، أ

لك أننا نلحظ أن ذز الذي نذهب إليه. تعريفهم هذا ما يعزفي  فإنا نرى

 في نسان على بسا  الري فنون الناس سبقت علومهم، فقد طار الإ

ات والمناطيد الطائرفي  الهواء قصص ألف ليلة وليلة قبل أن يركب متن

في  هبن الرصاص والنحاس إلى ذبألف سنة على الأقل. وقد حول الإنسا

في   ذهبلىل )السلاؤون( الأحمر إخرافات الأقدمين قبل أن تحول المعام

لهندية ما كرة البلور افي  لغيبالعصر الحديث. وقد استطلع الإنسان ا

غناطيسي( لجديدة إلى )التنويم المشاء من الغيب قبل أن تنتهي الدراسة ا

قصص في  رله على الش اعقابً ابقرون وقرون. وقد مُسخ الإنسان قردً

 .لتطور بدهور ودهورالقدماء قبل أن يعلن داروين نظرية ا
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ق التي دماء إلى هذه الحقائفكيف اهتدى هؤلاء )المخرفون( الق

انوا ت الأرض ومن عليها؟ هل كلم يثبت أنها حقائق إلا بعد أن تغير

هم ات متفرقة فدار كل منيطبقون نظريات علمية تدور حول موضوع

 يمنان هذا قد حدث مع تسلبنظرياته حول موضوع؟ هل يمكن أن يكو

 أخيًرا؟شف إلا  تتكبأن النظريات العلمية لم

ا يء غيره، وإنما كل منعم! هذا هو الذي حدث، ولم يحدث ش

، وإنما ائق بعكازات من عقولهمكان هو أنهم لم يعرجوا إلى هذه الحق

بلغوها م أحسوا هذه الحقائق، وطاروا إليها على أجنحة من إحساسهم. ه

ريدون أن ي وا عن إثباتها لمن لاصادقين، وأعلنوها، وإن كانوا قد عجز

 بالعقول!يفهموا إلا 

ه للإنسان ما يستر ومن هذا نرى أن صدق الإحساس يكشف

قصص  في نسان على بسا  الري المستقبل. فهذا الكاتب الذي طير الإ

ا لم نقل ستطيع أن يطير، هذا إذألف ليلة وليلة كان يحس أن الإنسان ي

ول ح طير. وهذا )المخرف( الذيبأن الإنسان سي اإنه كان مؤمنً

 يشاهدها بأن هذه المعادن التي االرصاص والنحاس إلى ذهب كان مؤمنً

لتي كن إذا عدلت المؤثرات اليست إلا مظاهر مختلفة لشيء واحد يم

بهذا وإن لم  اكل بها. كان مؤمنًتؤثر فيه أن تتعدل الأشكال التي يتش

ت كهارب، وأن الكهارب يكن يعرف أن المادة ذرات، وأن الذرا

هذا الهندي  تشغل عقول العلماء. وت إلى آخر هذه الزحمة التيإلكترونا

يعلم الغيب ور ينظر فيها الإنسان فقصصه كرة من البلفي  الذي اختلق

لى ما ة التي تمكنه من الوقوف عالإنسان هذه القوفي  كان يحس أن

سينوم أخاه  ، ولم يكن يدري أن الإنسانحالته العاديةفي  يغيب عنه وهو

ه يستطيع بعض المحجوب عن عقله، وأن فيسأله عن اناطيسيًمغ اتنويًم

ر الذي رد ريد. وهذا )المخرف( الآخأن ينوم نفسه ليصل إلى ما ي اأيضً
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فيه الخلائق  تنتظم ان هناك عقدًخرافاته قردة كان يحس أفي  الناس

أشد ل حلقة أرقى من أختها ومتتابعة متسلسلة من حلقة إلى حلقة ك

 .ب داروينكن قد قرأ كتوإن لم ي تعقيدًا.

م بإحساسهم لا بعقوله كل هذه حقائق اهتدى إليها الكتاب

للعين والأذن  اريًحص ا ما يثبت ثبوتًفنحن نعلم أن العقل لا يطمئن إلا إلى

 .والأنف وبقة الحواس المادية

مل العقل هو جمع هذه فإذا سايرنا أهل العلم وقلنا إن ع

حيحة، رأينا وليفها إلى الحقائق الصت المدركات الحسية والنفاذ بها بعد

الحقائق  الوصول إلى هذهفي  مأهل الفن والحس المرهف أسبق من غيره

ابل لأن والمعنويات ما هو ق الصحيحة؛ فنفوسهم تدرك من المحسوسات

ككة هذه ك النفوس المتعقلة المتشسلك واحد بأسرع مما تدرفي  ينتظم

للدني( أي المتصوفون )العلم ا هالدركات نفسها. ولعل هذا هو ما يسمي

 .لإنسان إلى الصوابا الذي يأتي من لدن الله فيهدي

هذا،  يعون أن يفسروا علمهمأما المتصوفون فيقولون إنهم يستط

ونهم ويفصلون يحتاجون إلى نقاد يصفون فن اوأما أهل الفنون فهم غالبً

اقده الفنان إذا أضيف إليه نما فيها من الحق والبلاغة والجمال، ف

ق بإحساس يهتدي إلى الح امتصوفً اوشارحه كان مجموعهما إنسانً

 .سة الناقد وشرحهالفنان، ويضيء السبيل إلى الحق بدرا

يث المسألة قد وضحت بح وقد أشعر بعد هذا التفصيل أن هذه

الفن، في  صدقلى ناحية أخرى من نواحي الإ اأستطيع أن أتركها مطمئنً

صدق المتصل بالمستقبل، بل إن هذا ال افليس كل الصدق الفني متصلً

 ى الصدقفن من الصدق، وإنما يتجلبالمستقبل هو أندر ما يطالعنا به ال

ل اضر. فهذا الرسام الذي يسجإذ تتصدى للح االفنون جميعًفي 

ى ين لا يخط بريشته علالخصائص النفسية للشخص الذي يرسمه ح
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أنها تخفي هذه  أحسجه الشخص المرسوم فوفي  رآها االورق إلا خطوطً

هذا الطواف  في وقد يكون عقله ...المعاني التي يعبر عنها بهذه الخطو 

ه والتجاعيد طو  التي يراها على الوجلا يدرك الصلة بين الخ اكله نائمً

ى الرسم حاسيس التي يحسها من يرالصاعدة والهابطة فيه، وبين هذه الأ

ن غير شك هذا الرسام م ..رطاس.وبين هذه الخطو  التي قيدها على الق

في  افنه ما دام صادقً في صادق الحس، صادق التعبير. وهو موفق

 يدرس عقله التوى على نفسه وحاول أن تعبيره، فإذافي  اإحساسه صادقً

عد ينحرف تعقيد يشوب الفن، والبفنه لم يصب من هذا الدرس غير الفي 

 .به عن الحق

لأدب والرسم افي  رأينا كما- االفنون جميعًفي  وهكذا الصدق

التعبير، في  اس بالحياة كما أنه عمدتهاالإحسفي  عمدتها ادائمً فهو-

لعلوم عليه، الفن شأوه الذي تحسده ا الفن من صدق يبلغفي  وبمقدار ما

ليها صي لها خيرها ويحصي عفهو الذي يوجه الإنسانية، وهو الذي يح

 .شرها، هو ضميرها وروحها

يلزمه الصدق  اه المثل بالموسيقى فنًأن أضرب لفإذا أراد القارئ 

لمارسيليز بلحن ا ذكرته-سترة تكون صلتها بالصدق مت فقد- اأيضً

أنغام  في ادق بالحرية عربدالذي حرر فرنسا، فهو ليس سوى إحساس ص

ا عربد رية الصادق فعربدوا كمنفوس المستعبدين حب الحفي  اختلفت

ه، وقد كان كل فرنسي دالنغم، وتحرروا كما تحررت روح منش

 .مبدعه منشده وراء

ي بدأ يستسيغ هذا الذ والآن فإني أظن القارئ الكريم قد

ه المسائل هذفي  رئ التفكيرعرضته عليه. وكم أحب أن يستعيد القا

 قارئحب بعد ذلك أن يبحث الحتى تسري من عقله إلى روحه. ثم كم أ

أحوالهم،  في استهأن يبحث بفرذاكرته عمن يعرفهم من الفنانين وفي 
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الصدق بما  م وأقوالهم، وأن يقيس هذاأعمالهفي  وأن يرى مدى الصدق

جاح التجاري م. ولست أريد بالتوفيق النفنونهفي  يصيبونه من التوفيق

لتي يعتز بها قصد به الإصابة الفنية االذي يؤدي إلى الغنى المادي، وإنما أ

 الاة ولا صومًتكن صحسناته وإن لم  في الإنسان أمام ربه إذ تحسب

لنية، افي  ظاهره، والصدقلأنها أثر من آثار الصدق ومظهر من م

 .والأعمال بالنيات

 ام أصدقهم فعلًه االفنانين فنً بالمشاهدة والتجربة يتض  أن أبلغ

 .اكما أنهم أصدقهم حسً اوقولً

نا أن ، وإذا كان لا بد لوهذا الصدق كما أنه حس، فإنه خلق

كره أن نردد ما قولنا فإننا لا نفي  لحقالعلماء لنثبت انلجأ إلى أسلوب 

ب والتمرين، نفس الإنسان بالتدري في يقوله العلماء من أن كل خلق ينمو

ب ليل نهار، لآمن له يوالي هذا التدريوالفنان الأمين على فنه المؤمن به ا

: قة له بالفنوالأقوال وفيما لا علا سواء فيما هو متعلق بفنه من الأعمال

فسه ترزقه من المؤمنين بأنفسهم، لأن ن اذلك لأن الفنان يكون دائمً

يمان وسره. و لم يدرك بعقله هذا الإالحق وتلهمه إياه والحق من الله، ول

 يتكلف كل أعماله وأقواله لا في وهو لذلك يطلق روحه حرة صادقة

في  شكلناس، ولا يتلون ولا يتولا يتعمل كما يتكلف ويتعمل بقية ال

و لونون ويتشكلون، وإنما هنهار مرات وفي الليل مرات كما يتال

مة العقل لحك الصادقة لا تبعًلأحاسيسه ا ايتشكل ويتلون تبعً

 الكذوب!

، والناس أثبت أن الناس كذابون حاجة إلى أنفي  وأحسبني لست

ون لون، وهم الذين يتوهمكما نعرف عقلاء أو هم عقلاء كما يقو

صرفات حياتهم الخاصة والعامة ت في انينبعقولهم أن تصرفات الفن
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قل الخداع لحق شاذة وغير معقولة عند عافي  )شاذة( غير معقولة، وهي

 .م حكمة الحقوالغش، وإن كانت طبيعية ومنطقية أما

لتدريب لرجل يوالي الصدق ويواصل اافي  والآن ما رأي القارئ

الرجل في  رئاه حتى يملأها؟ وما رأي القفي نفس عليه؟ ألا ينمو الصدق

 الفن!وأنه رجل  ؟ أليس هو رجل الجنة؟اامتلأ صدقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


